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لقـد فـتحت دراسـة رائـدة في الأسـس الجيـنيــة للمـرض
الـبــاب امــام طــرق جــديـــدة لفهـم ومعــالجــة الأمــراض
الــشـــائعــة الـتـي تـصـيـب مـئـــات الملايـين مـن الـبــشــر مـن
الاكـتـئــــاب ألهـــوسـي والـــى أمــــراض القلـب. فقــــد أعلـن
العلمـاء عـن النتـائج الاولـى لاكبـر واشمـل عمليـة تحـر
في الجـيـنـــات الـتـي تـقف وراء الاضــطـــرابـــات الــطـبـيـــة،
بـاستخـدام مقـاربـة ثـوريـة لتحـليل مقـاطع واسعـة من
الجينـوم الـبشـري. وصف الاكـتشـاف بـانه جـولـة بـارعـة
غيـر مسبوقـة في العلم البريـطاني شملت 50 مـجموعة
بحث 200 عــالم الــذين مهـدوا لـلقيـام بمقـاربـة تهـدف
الــــى دراســــة الأمــــراض الـــشـــــائعــــة عـن طــــريـق تحلــيل
البـصمـة الـوراثيـة لآلاف الاشخـاص. ان الـدراســة التي
كلفـت 9 مليـون بـاونــد واستغـرقت عـامين قـامت بـأخـذ
نمــاذج مـن البـصمــة الــوراثيــة مـن 17000 شخـص عبــر
بـريطـانيـا وبنـاء قـاعـدة معلـومــات تعمل علـى معـالجـة
10 مليـار من فقـرات  المعلومـات الجينيـة. وستقـود الى
عمـليــة فـهم جــديــدة للأمــراض المخـتلفــة مـثل ضغـط
الــدم، الاضطـراب المــزدوج و التهـاب المفـاصل. شخـصت
الاكتـشــافــات الأوليــة للــدراســة الـتي نـشــرت يــوم أمـس
دزينــة من الجـينـات او "تـغيــرات " طفـيفـة في الجـينـوم
البـشـــري التـي يبــدو بــانهــا تــزيــد مـن مخــاطــر تـطــور
اضـطــراب مــا خـلال حيــاتـه او حيــاتهــا. وكـــانت احــدى
الـنتائج غيـر المتوقعـة قد تمثلت بـاكتشـاف العلاقة بين
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بـالأمـراض. وهـذه المقـاربـة ستـبشـر بـدون شك بحـدوث
تـطورات أسـاسيـة في كيفيـة فهمـنا ومعـالجتـنا للـمرض

في المستقبل" كما قال البروفيسور دونلي.
عن الاندبيندنت

الـســابق عنـدمـا كـان التـأكيـد يجـري علــى العثـور علـى
سبـب الاضطـرابـات الحـادثـة في جـيل منفـرد في عـوائل
مـــصـــــابـــــة بـــــالاضـــطـــــرابـــــات مـــثل الـــتلـــيف الـكــيــــســي
و " .Huntington's choreaنـحــن الان قــــــادرون
علـــى مـــسح معـظـم الـتغـيـــرات الــشـــائعـــة في الجـيـنـــوم
الـبــشـــري لغـــرض الـبحـث عـن الاخـتلافـــات المـــرتـبـطـــة

ـ

خـطــورة إصــابــة شخـص مــا بمــرض  Crohnبنــسبــة
تتـراوح بين 20 و40%، مقـارنة بـالخطـورة التي يجـابهها
الـــسـكـــــان العـــــاديــين. لقـــــد أعــطـــــى آلاف  الاشخـــــاص
المـصــابـين بمـــا لا يقل واحــد مـن سـبعــة مـن الأمــراض
نماذج تم تحليلها بـواسطة "شرائح" متـطورة  للبصمة
الـوراثيـة. حيـث تتمكـن هذه الـشرائـح من التنـقيب من
خلال مـنـــــاطق شـــــاسعــــة مـن جـيـنــــومـــــات الاشخــــاص
لتحـديد التغـيرات التي تـختلف عن السكـان العاديين.
Wellcome Trust :" وقال مـارك فالـبورت، مـدير
قبل بـضعة سـنوات فقـط كان يمكـن ان يكون الامـر فيه
الكـثـيـــر مـن الـتفـــاؤل حــــول امكـــانـيـــة دراســـة الف مـن
المتغـيرات الجيـنية في المـستقبل القـريب في كل الف من
السكان.  " ان ما أنجز في هذا البحث هو تحليل نصف
ملـيــــون مــتغـيــــر جـيـنــي في كل واحــــد مـن 17000 فــــرد،
وبـــاكـتــشـــاف اكـثـــر مـن 10 جـيـنـــات الـتـي تجعـل الفـــرد
عــرضـــة للامــراض الــشـــائعــة." ان بــريـطــانـيــا الان هـي
بـصـــدد اقـــامـــة بـنك كـبـيـــر للــمعلـــومـــات عـن الـبـصـمـــة
الـــوراثـيـــة يـــسـمـــى UK Biobank، وهـــو الاكـبـــر في
العالم والذي سيخزن الجينات الخاصة بنصف مليون
شخص الـذين سـيراقـبون عـن قرب خلال مـا تبقـى من
حيــاتهم لمعـرفـة العلاقـات بين الجـينـات والمـرض. وقـال
الدكتـور فالبورت بان اكتشافات الدراسة الحديثة كانت
UK Biobank تمــثل بـــــرهـــــانــــــا علــــــى ان مقـــــاربـــــة
لـتحلـيل البـصمـة الــوراثيـة علـى هـذا الـنطـاق الـواسع
ستـعمل علـى أسـاس معـرفـة الـسـبب الكـامن وراء وقـوع
بعـض الاشخــاص مــرضــى بــشكل خــطيــر. " يـبين هــذا
الـبحث بـانه مـن الممـكن تحـليل الـتغيــرات البـشـريـة في
مجــال الـصحــة والمــرض علــى نـطــاق واسـع. " كمــا قــال
الــدكتـور فــالبـورت. " وهـذا يـبين أهـميـة الـدراســات من
امــثــــــال UK Biobank، الــــــذي يـــبحــث عــن نــــصف
ملـيــون مـتـطــوع تـتــراوح أعـمــارهـم بـين 40 و69، بهــدف
فهم الروابط بين الصحة، والبيئة والتغيرات الجينية"
كما قـال. تأتـي الاكتشـافات الاخيـرة بعد اسـابيع فقط
من استخدام العلماء لمقـاربة مشابهة لتشخيص اربعة
جينـات تلعب دورا صغيـرا ولكنـه مهم في زيادة المخـاطر
التي تتعـرض لها النـساء في الإصـابة بـسرطـان الثدي،
وبعـــد الاكـتــشـــاف المــبكـــر لجـين مــســـؤول عـن 70% مـن
مخـاطــر التعـرض للـسـمنـة. وقــال البــروفيـســور دونلي
بــــانه كــــان مـن المـــســتحــيل الــبحـث عـن أســــاس جـيـنـي
للـمـــرض بـطــــريقــــة مخــتلفـــة أســـاســـا عـن مـــا كـــان في

النوع 1 من السكـري وحالة الأمعاء الـتي تسمى مرض
 Crohnاللـتـين تــــرتـبــطـــــان كلاهـمـــــا بجـين يـــسـمــــى
 .PTPN2وقــال العـلمــاء المـشــاركــون في الــدراســة بــان
الـبحـث يعــد بفـتح الـطــريق امــام مــرحلــة "شخــصنــة"
الــدواء والـتـي يقــوم فـيهــا الأطـبــاء بـتحلـيل الـبـصـمــة
الـــوراثـيـــة للـمـــرضـــى لمعـــرفـــة العقـــاقـيـــر الـتـي تـنـــاسـب
جـينـاتـهم علـى افـضل وجه بــدلا من المقـاربـة الحــاليـة
القــــــائــمــــــة علــــــى " حجــم واحــــــد يــنــــــاســب الجــمـــيع".
وبـالإضافـة الى ذلك، فـان أسلوب الـدراسة قـد يؤدي في
الـنهاية الـى تعديل دور الـطبيعة والـى تنشئـة شخصية
الفـــرد، ممـــا يـجعل مـن المــمكـن فهـم لمـــاذا يكـــون بعـض
الاشخـاص ميـالين الـى الإصـابـة بـالمـرض العقلـي مثل
الاكتئـاب الاهتـواسي او الشـيزوفـرنيـا. " ان العديـد من
اكـثـــر الأمـــراض شـيـــوعـــا هـي مـعقـــدة جـــدا، جـــزء مـن
الـطـبـيعـــة والـتـنــشـئـــة، بجـيـنـــات تـتفــــاعل مع بـيـئـتـنـــا
وأنمـاط حيـاتنـا" كمـا قال الـبروفـيسـور بيتـر دونلي من
جـامعـة اوكـسفـورد، قـائـد اتحـاد المجمـوعـات الـتي تقف
وراء الدراسـة. " عن طريق تشخيص الجيـنات المسؤولة
عـــن تلـك الحـــــالات، فـــــان دراســتــنـــــا يــنـــبغــي ان تمـكــن
العلـمـــاء علـــى الادراك بـصـــورة افـضـل الكـيفـيـــة الـتـي
يحــدث فـيهــا المــرض، والـتـي يكــون الـنــاس فـيهــا اكـثــر
عـــرضـــة للإصـــابـــة بهـــا و، في الـــوقـت المـنـــاسـب، لإنـتـــاج
علاجـــات اكثــر شخــصيـــة واكثــر كفــاءة. تعـمل المقــاربــة
الجـديـدة بصـورة افضل ومـوثـوقـة. وان فـهمنــا لجينـات
الأمــــراض الـــشــــائعــــة سـيــتغـيــــر بــصــــورة كـبـيــــرة خلال
الـسنـوات القـادمـة. اعتقـد بـأننـا لا نقـوم سـوى بخـدش
الـسطح". ان الـدراسة، الـتي نشـرت في مجلـة الطبـيعة،
ــــــذل خلال قــــــد نـــتجــت مـــن الجهــــــد الهــــــائل الــــــذي ب
الـتــسعـيـنـيــات مـن القــرن المــاضـي لحل جفــرة الـثلاثــة
ملـيــارات "حــرف " مـن الجـيـنــوم الـبــشــري. وقــد كــانـت
Wellcome Trust Case ـــــــســــيـق مــــن قــــبـل بــــتــــن
Control Consortium، وتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــل مـــــــــــــن
Wellcome Trust، وهـي اكبـــر جمـعيـــة خيــريــة في
العــالـم  للأبحــاث الـطـبيــة. فـعن طــريق تحلـيل اصغــر
الفـروقـات في الــسلاسل الجيـنيــة للمـرضـى ومقــارنتهـا
مع الـبــصـمــــة الــــوراثـيــــة لـلأشخــــاص الأصحــــاء، كــــان
العلمـاء قادرين على تشخيص التغيرات المرتبطة بقوة
بـزيـادة مخـاطـر إصـابــة شخص مـا بـذلك المـرض. فقـد
وجــد العـلمــاء، علــى سـبيـل المثــال، بـــان هنـــالك ثلاثــة
أنـــواع من الجـينــات الـتي بــدأ كل مـنهــا بــانه يــرفـع من
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 يقـول الـعلمــاء إن الكــواكب الــسيـارة
الشبيهة بالأرض يمكن أن تكون أكثر
شـيـــوعـــاً إلـــى حــــد بعـيـــد ممـــا كـــان
معتقــداً به فيمـا مضـى، كمـا جـاء في

دراسة أجريت في العام الماضي. 
فبـسـبب الـطــريقــة الـتي نـبحـث بهــا
حـالياً عـن الكواكب من حـول النجوم

الأُخَر، فإن معظم ما تم 
اكــتــــشــــــافه لحـــــد الآن هـــــو كـــــواكــب
عملاقة غازية مثل المشتري و زُحل. 
غــيــــــر إن ثـلــث أنـــظــمــــــة الـكــــــواكــب
العملاقـة هذه يمـكن أن تخفي أيـضاً
عــوالم مـثل عــالمنــا، وفقــاً لمــا جــاء في
تحلـيل لعلمـاء في الـولايـات المتحـدة.
و قــد ركــزت الــدراســة علــى نــوع مـن

نظام كوكبي 
يحتـوي على ما يـدعى بـ " مشـتريات
سـاخنة  ." Hot Jupitersو هذه
الأجـسـام الهـائلــة الحجم تـدور علـى
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   الكواكب الشبيهة بالأرض قد تكون شائعة الوجود في الفضاء 
ترجمة : عادل العامل 

إقلـيـم لـنـظــام كــوكـبـي لا هــو بــالحــار
ــالـبــارد جــداً ـ أي أن المــاء جــداً و لا ب
الذي علـى سطح الكـوكب لن يتـبخر
أو يــتجـمــد، و إنمــا يــبقــى بــدلاً مـن

ذلك سائلاً. 
و قـال أفي مـانـديـل للبي بـي سي نيـوز
: " إن محاكـياتنـا تبين أنك تـستطيع

أن تشكل كوكباً عملاقاً 
حـيث المـشتــري في نظــامنـا، و تحـركه
ـــى طـــول إلــــى القــسـم الــــداخلـي عل
ــــإمـكــــان كــــواكــب مــثل للــنــظــــام. و ب
الأرض أن تــظل تـتــشـكل خــــارجهـــا ــ
طـالمـا أنهـا لا تـصبح قــريبـةً جــداً من
الكوكب العمـلاق. فإذا اقتربتَ كثيراً،
فإن العملاق الغازي سيبعثر المادة في
كل اتجـاه نحـو الخــارج. لكن إذا كـنتَ
علـى بعدٍ كافٍ منه، فـإن المادة يمكنها

أن تستمر في التشكل خارجه. " 
إن الـكـــواكـب الــشـبــيهـــة بـــالأرض في
ـــة للــسكـنــى تـتــشـكل المـنــطـق القـــابل
بوجـود مقاديـر ضخمة من المـاء، كما
يـــرى الـبـــاحـثـــون. و هـــذا يـــرفع مـن
إمكـانيـة أن يكـون بـالمسـتطـاع تغـطيـة
كــواكـب كهــذه بــالمحيـطــات  ــ  مــوفــرةً
بــذلك كل المــركبـات المـطلـوبــة لنـشـوء
الحـيـــاة.  " و نحــن الآن نعــتقــد بــأن

هناك 
صـنفــاً جــديــداً مـن كــواكـب مغـطــاة
بـالمحـيطـات ــ و ربمـا قـابلـة للـسكنـى ــ
في أنــظـمـــة شـمــسـيـــة غـيـــر شـبــيهـــة
بنظامـنا "، كما قال الـدكتور رَيموند.

كـمــا بـيـنـت المحــاكـيـــات أن الكــواكـب
ـــــالأراضــي الـــصخـــــريــــــة المعـــــروفـــــة ب
الـســاخنـة  Hot Earthsغــالبـاً مـا
تـتــشـكـل داخل مـــدارات المــشـتـــريـــات
السـاخنـة. و قـد وجـد فـريق بجـامعـة
كــاليفــورنيــا الآن مثـالاً واحـداً كهـذا،
يــدور فقـط علــى بعــد ملـيــونـي مـيل

من أمّه النجمة. 
BBC NEWS   عن
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الـكــيفـيـــة الـتـي يـــؤثــــر بهـــا هـــذا في
الـنظـام الكـوكبـي النــاشيء علـى وجه
الـدقـة هـي المسـألـة التي يـدور حـولهـا

بعض النقاش. 
ــــاحــثــــون أن ــــأى ب ففــي الـــســـــابق، ارت
الهجـرة الداخليـة للكواكـب العملاقة
ــة كــانـت تـتــسـبــب في أن تكــون الغــازيَّ
مــادة القــرص إمــا مفــرَّغــةً تمــامــاً أو
مقـــذوفـــةً مـن الجـــوار الـكـــونـي. " إن
هناك تبعثراً بالتأكيد، غير أن واحداً
من الأشيـاء التي لـم يأخـذها الـناس
بنـظـر الاعـتبـاركــان الغــاز الكـثيف في

هذه الأقراص 
الكـوكبيـة البـدئيـة "، كمـا قـال المـؤلف
المــســاعــد أفي مــانــديل، مـن جــامعــة
ــالــولايــات بـنــسـلفــانـيــا الــرسـمـيــة ب
المـتحــدة. " فهــذا الغــاز يــوفــر القــوة
التي تهجِّر الكواكب العملاقة داخلياً
لـكــنه يـُـبــطــيء أيــضــــاً مــن تــبعــثــــر و
انقــــذاف الجــــزيـئــــات ســــامحــــاً لهــــا
بــالـبقــاء في مــدار النـجم. فـتمـكث في

مدارات مضطربة على الأرجح 
و واسعــة في الغــالـب. و لكـن عــادةً إذا
بقـيـت في الـنــظــــام لملايـين الــسـنـين،
فـإنها تـستقر و تعـود إلى مـدار دائري
حـيـث يمكـنهــا الانــدمــاج مع أجــســام

أُخَر و تتحول إلى كواكب تامة. "
و قــد قــام الـبــاحـثـــون، بقـيــادة سـين
رَيموند، مـن جامعة كولورادو، بإجراء
ـــريـــة لـهجـــرة محـــاكـيـــات كـــومـبـيـــوت
ة في تشكيل الكـواكب العملاقـة الغازيّـَ
الأنظمـة الكوكبـية. و بدأوا بـأكثر من

1 جسم 
افـتــراضـي بحجـم القـمــر مكــون مـن
الـــصخـــــر و الجلــيــــد و حــــاكــــوا 200
ــاً مـن الـنــشــوء ملـيــون سـنـــة تقــريـب

الكوكبي. 
و قــد اسـتـنـتـج الفــريـق أن كل واحــد
ــــاً مــن الأنــظــمــــة مــن ثلاثـــــة تقــــريــب
الكــوكـبـيــة المعــروفــة يمكـنه أن يـضـم
كــواكـب شـبـيهــة بــالأرض في مـنــاطق
قـابلـة للـسـكنـى أبعــد من المـشتـريـات
الحــارة. و المنـطقــة القــابلــة للـسـكنـى
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مقـربـة شـديـدة مـن النجـوم الأم  –و
في بعــض الحــــالات أقــــرب مــن دوران

عطارد حول الشمس. 
فــالـتقـنـيــة المــسـتخــدمــة بــشـكل عــام
للـعثــور علــى هــذه الكــواكـب النــائيــة

تتحرى سحبها الجاذبي لأحد 
الــنجـــوم. و هكــذا، فــإن هـنــاك مــيلاً
للعـثــور علــى عــوالـم ضخـمــة دائــرة

قريباً من " شمسٍ " أمٍّ لها. 
و يُعتَقَد بـأن المشتـريات الـساخنـة قد
هــاجــرت داخـليــاً نحــو نجــومهــا حين

كانت أنظمتها الكوكبية تتشكل. 
ـــــة، يـكـــــون الــنــظـــــام في هـــــذه المـــــرحل
الــكــــــــوكــبــي الــنــــــــاشــيء مــــــــأهــــــــولاً
بـكوكبـانيات planetoids، و حـطام
جـليــدي و صخــري و غــاز في " قــرصٍ
كــوكـبـي بــدئــي ". و العـمـلاق الغــازي

الذي يشق هذه المادة 
الدوَّارة يخلق اضطرابـاً كبيراً. و لكن
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قــال الأطـبــاء يــوم الاثـنـين وللـمــرة الاولــى
بــانهـم وجــدوا قــرصــا يــؤدي الــى تحــسـين
فرص بقـاء الناس المصابين بـسرطان الكبد
علـى قيـد الحيـاة، وهـو المـرض العـصي علـى
العلاج والــذي يصـيب مـا يـزيـد علــى نصف
مـلــيــــــون إنــــســــــان في الـعــــــام. ان الــنــتــــــائـج
المــــســتـخـلـــصــــــة مــن الــــــدراســــــة مــتـعــــــددة
الجـنــسـيـــات علــى 602 مــريــض بــســرطــان
الكـبــد المـتقــدم كــانـت ملفـتــة للـنـظــر ومـن
المرجح ان تغير الطـريقة التي يتم التعامل
بهــا مع المــرضــى، كمــا يقــول المختـصــون في
الـسرطان، بضـمنهم ناشري الـدراسة. فلقد
كــان المــرضــى يحـصلــون امــا علــى قــرصـين
يــوميــا من العقـار المـسمـى  sorafenibاو

علـى حبــات وهميـة في الـدراســة، التي بـدات
في مــارس ,2005 لا زال بعض المـرضـى علـى
قـيــد الحـيــاة، بــالــرغـم مـن انـه في المعــدل،
sorafenib عـاش المـرضـى الــذين تنـاولـوا
10.7 اشهــر كـثيــرة مقــابل 8 اشهــر للــذين
تناولوا الأقـراص الوهمية. ان فـائدة البقاء
ــــى قــيــــد الحــيــــاة " لــم تحــــدث ابــــدا" في عل
حـالات الإصابـة بسـرطان الكـبد " وهـو يعد
تـطــوراً هــامــاً في الـتعــامل مع المــرض" كـمــا
يقـــول الـــدكـتـــور جــــوزيف يـــوفـيـت، قـــائـــد
الـدراسـة. " قـد لا تبـدو بـانهـا فتـرة طـويلـة"
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تطورات في علاج سرطان الكبد
،Nexavar العقــار، الــذي يبــاع تحـت اسم
قــد اجيــز في الــولايــات المـتحــدة ودزينــة من
الـبلــدان الاخــرى لمعــالجــة ســرطــان الـكلـيــة
ـــايـــر المــتقــــدم. وتقـــوم بـتــســـويـقه شـــركـــة ب
للــصــيـــــدلـــــة وشـــــركـــــة اونــيـكـــــس للــمـــــواد
الـصـيــدلانـيــة، الـتـي قــامـت بـتـمــويل دراســة
ســرطــان الـكبــد. وهم يــأملــون في الحـصــول
علــى التــرخيـص بــاسـتخــدامه في معــالجــة
ســــرطــــان الـكــبــــد مــن الــــولايــــات المــتحــــدة
والمنظمين الاخـرين. يتم تـشخيص سـرطان
الـكبــد في مــا يقــارب 19000 امــريكـي سنــويــا
ولكـنه شــائع بـصــورة اكـبــر في أمــاكـن اخــرى
وهـو يعـد خـامس سـرطـان من حـيث شيـوعه
علـــى المــسـتـــوى العـــالمـي. تـتــضـمـن عـــوامل
الخطـورة في التـهابـات الكـبد المـزمنـة وبعض
أشـكـــــال أمـــــراض الـكــبـــــد  . hepatitisان
المـرض شــائع في الصـين وفي البلــدان التي لا
hepatit تـستخـدم علـى نطـاق واسع لقـاح
tis B، الـــــذي يقــــدم بـــشــكل روتــيــنــي الــــى
الأطفـال في الـولايـات المتحـدة. لا يـستـجيب
سـرطــان الكبـد جيـدا الــى العلاج الكـيمـاوي
الـتقليـدي وغـالبـا مـا يـتم تـشخـيصه بـشكل
متــأخــر بحـيث ان الجــراحــة لا تــصبـح معه
أمـــراً مــطـــروحـــا. وبهـــذا فـــان العـــديـــد مـن
المـرضى يمـوتون خلال عـام من التـشخيص.
يقـــول روبـــرت، 73 عـــامـــاً، وهـــو محـــامـي في
"مقاطعـة البرتقـال" كاليفـورنيا، بـان طبيبه
اخبــره " من الأفـضل ان تــرتب أمــورك" بعـد
ان شخـص ســرطــان كبــد غيــر قــابل لاجــراء
عملـية جـراحيـة في أغسـطس المـاضي. ولكن
sorafenib  بعـــــدهـــــا قـــــدم له الــطــبــيــب
فـــوافق روبـــرت عـن طـيـب خـــاطـــر. وهـــو لـم
يـســاهم في الـدراسـة. وبعـد تـسعـة اشهــر من
تنـاول العقار، قـال روبرت بـان مرضه لـم يبد
ايـة علامـة علـى التـطور ولـم يكن يعـاني من
أعـراض جـانـبيـة ذات شـان. وهــو يقـول بــانه
يمــشـي ثلاثــة أمـيــال سـتــة ايــام في الاسـبــوع
لكي يبقـى نشـطا ويـشعر بـانه على مـا يرام.
وبـــدلا مـن الــتفـكـيـــر في الـــوصـــايـــا والمـــآتم،
يــسعــى روبـــرت الان في ان يكـــون مع أبـنـــائه
الثـمانية و18 من أحفـاده، وحتى في احتمال
القـيــام بــسفــرة جـمــاعـيــة الــى أورغــواي مع
زوجـته. " إني أتمـتع بطـاقـة جيـدة" كمـا قـال

روبرت. " نحن متفائلون."  
عن التايم
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ولـكن بــالنـسبـة الـى سـرطـان الـكبـد، " يعـد
ذلك في الــواقع مغـنـمــا كـبـيــرا" كـمــا تقــول
الــدكتــورة نــانـسـي دافيــدســون من مــدرســة
جــون هــوبكـنــز الـطـبـيــة في بلــومـبــرغ. " ان
ذلــك يعــــد اول علاج مــنــتــظــم لـــســــرطــــان
الـكبــد، والــذي يعـتبــر مــشكلــة كـبيــرة علــى
مـستـوى العــالم"  . "لقـد تقــدمنـا الان الـى
الامام " في معالجة سرطان الكبد المتقدم "
في حين لـم يكـن ذلك ممـكنــا من قـبل" كمـا
sorafenib يـقـــــــــــول الـفـــــــــــريـق. يـقـــــــــــوم
بمهــاجـمــة الــســرطـــان بمقــاربــة ثـنــائـيــة
الــسـبــطـــانــــة. فهـي تـتـمـــركــــز في الخلايـــا
الخـبيثـة نـفسهـا وتقـوم بقـطع تجهيـز الـدم
الــذي يغــذي الــورم. ويعـتقــد بــانهــا تعـمل

عـلـــــــى الأورام داخـل الــكــبـــــــد وتـلــك الــتــي
انتـشـرت في أمــاكن اخـرى. في الـدراســة، لم
تنكمش او تختفي الأورام ولكنها في الكثير
مــن الحــــالات  لــم تــنــمــــو. " انــك لا تقــــوم
بــشفــاء المــرض ولكــنك تـتعــامـل مع تقــدم
المـــرض بــشـكـل مهـم ولافــت للـنــظـــر" كـمـــا
يقول الفـريق. كانت الدراسـة قد توقفت في
بدايـة فبراير لان النتـائج الجيدة، والمرضى
الــذيـن يـتـنــاولــون الأقــراص الــوهـمـيــة قــد
تحـولـوا الـى  " .sorafenibانهــا خطـوة
جيـدة جـدا الـى الامـام في هـذا المـرض". ان
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لقـد لاحـظـت كيـري، مـديــرة علاقـات عـامـة،
والــتــي تعــيــــش في ريفــيـــــدرال، بـــــان ابــنــتهـــــا
البـالغـة مـن العمــر سنـتين تعـانـي من سعـال

طــريقـــة التـنفـس تــشير الى الاصــابــة بــالــربــو لــدى الأطفـــال احيــانــاً

ليندا فيلاروسا
ترجمة: زينب حميد

من رؤيـــة طفل لا يــستــطيـع التـنفـس، ولـكن
الــتــــــشجـــيع والــتـعلــيـــم يقـلل مــن المخــــــاوف

كثيراً".
عن نيويورك تايمز

في طـــب الاطفــــــال، تقــــــول "ان ربـع مجــمــــــوع
المـــرضـــى الـــذيـن تعـــايـنهـم يعـــانـــون مـن هـــذا
المـرض" و "ان نسب المـرض عنـدنا عـاليـة جدا
بحيث عنـدما ياتـي طفل يتنفس بـصعوبة او
لــديه سعـــال نتــوقع فــوراً بــانه مــرض الــربــو،
ويجب عـلى الابـاء معـرفة الاشـارات واعراض
هذا المـرض" واضافت "ليس هنـاك شيئا اسوأ

مـــشــــوشـــــاً في اغلـب الاحـيـــــان مع الامــــراض
السابقة الذكر.

وان الحــالات المتـزايــدة للـسـمنــة في الاطفـال
جعلـت تــشخـيـص الــربــو امـــرا صعـبــاً، حـيـث
يقـول الدكتور تـوجيكس اليكـس، رئيس قسم
الـــربـــو والالـتهـــاب/قــسـم الحــســـاسـيـــة وعلـم
المــنــــــاعــــــة في المـعهـــــــد القــــــومــي الــــصحــي في
بــيــثــــســـــدا، "ان المحـققــين يــبـلغـــــون ان اكــثـــــر
الاطفــــال وخــصــــوصــــا المـــــراهقـين يـكــــونــــون
مصـابين بالربو وهم بدينون في نفس الوقت،
وذلك لا يكـون واضحـا كـون الـسـمنـة مـسـبب

اخر لضيق التنفس".
وهــنــــــا يقـلق الخــبـــــراء لان الـــــربــــــو في اغلــب
الاحيــان لا يمـكن تـشـخيـصه خـصــوصــا دون
الـســابعـــة او الثـــامنـــة من الـعمـــر، كمــا يقــول
الـدكتـور نـورمـان، الضـابط الـطبي الـرئيـسي
لجـمعـيـــة الـــرئـــة الامـيـــركـيـــة واسـتـــاذ الـطـب
الــوقــائـي في نـيــويــورك "ان الاخـتـبـــار بجهــاز
)الــسـبـــايـــرومـيـتــــر( يمكـن ان يــســـاعـــد علـــى
تــشخـيـص مــرض الــربــو، حـيـث يقـيــس هــذا
الجهــــاز كـمـيـــــة الهــــواء في الــــرئـتـين والــــذي
يــنفجـــر بمـــرور الـــوقـت، وهـــذا الجهـــاز يعـمل
فـقط علـى حـدوث الاعـراض، ولكـن ليـس كل
طبيب يمـلك مثل هذا الجهـاز اضافـة الى ان
الاطفال دون سن الرابعـة لا يستطيعون اداء

هذا الاختبار". 
الدكـتورة سـاندرا بـراغنـزال، استـاذة مسـاعدة

)سبــايــرومـيتــر( الــذي يـقيــس كفــاءة الخـط
التـنفــسي، وايـضــا الاعـتمــاد علــى معلــومــات
تـــاريـخ العــــائلـــة والاعــــراض العـــامـــة وانـــواع

المتحسسات.
ويقـول الــدكتــور ستـولـوف سـتيــورات، طبـيب
عــائلــة ممــارس "لـيـس هـنــاك اخـتـبــار جــازم،
ولـيـــس هـنــــاك علامــــات سـهلــــة او فحــص دم
واحـــد لاخبــارك بــالـنتـيجــة الجــازمــة لمــرض
الربـو، وعليك ان تنـظر الـى الصـورة الكـاملة

بعناية".
والــدكـتــور سـتــولــوف، خـبـيــر في لجـنـــة تعـيــد
كتــابــة الـتعلـيمـــات لتـشـخيـص وادارة مــرض
الـــربـــو في بـــدايـــة الــصــيف، وان مـعهـــد الـــدم
والـــرئـــة الـتـعلـيـمـي ســيقـــومـــون بـتـــوصـيـــات
جــــــديــــــدة تــــــؤكـــــــد علـــــــى تحلـــيل الاعــــــراض
والامراض الـتنفسيـة المزمنـة التي تؤثـر على
20 ملــيـــــون امــيـــــركــي، مـــنهـــم 9 ملايــين مــن
الاطفاـل وان نسبـة 6,5 في المئـة تحت سن 18
من الـسكـان هـم مصـابـون بــالتهـاب الـرئـتين
وضـــيـف في الـــتـــنـفــــــس ، وايــــضــــــــا الـعــــــــدوى
الـفيـــروسيـــة )مثـل تلك الـتي تحــدث بـسـبب
البرد( او التعـرض لغبار الطلع او المحسسات
الاخـــــــرى، لـكــن هـــــــذه الـهـجــمـــــــات يمـكــن ان
تـتفــاوت في كـثــافـتهــا وتـظهـــر بحــالات مـنهــا
ضيق في التنفس، او سعال، او الم في الصدر،
او الـتـنفـس الـســـريع، او مجـمــوعــة مـن هــذه
الاعــــراض، فــــالــــربــــو مــــرض يمـكـن ان يـكــــون
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منـذ مـدة طـويلـة، وكــان يفتـرض بـانه اصـابـة
بـبــرد نـتـيجـــة تغـيــر الــطقــس، ولكـن عـنــدمــا
اشتد السعال لـدرجة ان ابنتها تقـيأت عندها
بدات بـالقلق كون الامـر بات اكثـر جديـة عند

تشخيص الطبيب لحالة ابنتها.
وتقـول "لقـد كـنت
عمياء تماما،

كــــــــنـــــــــت
افكــر ان مــرض الــربــو يهـجم
علــى المــريـض فجــأة ولـم اكن اتــوقعه
عبــارة عـن سعــال، مـضـيفــة " لقــد كــان
طـبيـب ابنـتي رائعــا لتــشخيـصه الحـالـة
بعـنـــايـــة، وكـــان بمـثـــابـــة رحـمـــة مـن

السماء".
مـع ذلــك فـــــــــان الـــــــــربـــــــــو مـــــــــرض
فـوضـوي خصـوصـاً مع الاطفـال،
وصعـب التـشـخيـص وان الاطبــاء
يكـــافحـــون لمعــرفــة ذلـك، وهل ان هــذا
المــــرض هــــو مــــرض الــــربــــو، او هــــو فــــايــــروس
للحساسية، او مشكلة تنفسية لدى المريض.

هــنــــــاك اخــتــبــــــارات شــــــائعــــــة مــثـل جهــــــاز الـ
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